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حدت نې رمضان 
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مشعل عبد العزيز الفلاحي 


امول : مشحل عبد العزيز الفلاحي 
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مكتب رايت التوحيد 
لصف ونحقيق الكتب الإسلامية 
SBDHETESN‏ 


حدت قی رمضان ۳ 
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AA 


ج اله اجر الحم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف 
الا سا2 والمرفلي 

وبع 

فإن المتامل فی الأحداث التى جرت فى شهر رمضان 
يجد فيها مادة تربوية نافعة للبناء. 

وقد حاولت قراءة الأحاديث الواردة في كتاب الصيام 
والأحداث التى جرت فى تلك الأحاديث وبنيت منها مادة 
صالحة لبناء الإنسان» ويمكن أن يتم تفعيلها من خلال 
خطبة الجمعة أو المجالس الرمضانية أو يمكن أن تكون 
مدار النقاش في جملة من التطبيقات والأنشطة التى تتم فى 
أيام الشهر. 


د / مث 


عبد العزيز الفلاحي 


ھھھ 


Mashal001@hotmalil.com 


الولف 
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حل 
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والله المسا ول أن نه 


هد 


ھا ویمك ف الز 


ھا ویحیی ہا 


حدت فی رمضان ٥‏ 
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مدارسة القرآن 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» وبعد: 

کان ياتى إليه لماما وغالب هذا اللقاءات لا تمتد 
طويلاً مع أن وشيجتها متينة جداً في أصلها وقاعدتها 
وأسباا. 

كانت هذه اللقاءات محملة بأهداف ورؤى وتكاليف 
وكان يستقبلها والفرح والأنس يغمره للدرجة التى إذا 
تأخرت قلق وربما خرج يشتهى الموت لفقدها! 

وظل رمضان يصنع فارقاً في هذا اللقاء ويرصد له 
مباهج مثيرة ويبعث شجونه لأقصى درجة ممكنة فتحوّلت 
تلك اللقاءت التي تأتي لماما وتنقضي في أقصر أوقاتها إلى 


i ^‏ س ^A‏ ن 
e‏ 1 ج حدت فی رمضان 


لقاءات طويلة» وتحول هدفها من إيصال رسالة إلى مناقشة 
آفکار وبناء تصورات ومفاهیم من خلال منهح مرسوم 
لتلك المفاهيم والأفكار والتصورات. 

هذه معالم ورسوم ذلك الحدث الذي كان يأتق في 
رمضان بالذات ففى «الصحيحين» من حديث ابن عباس 
ل د الس با 
وان اجو ما يَكُونُ فی شَهُر رَمَصَانَ إن جبریل َل 
MM O ES‏ 

كان هذا اللقاء فى كل ليلة من رمضان وكانت مائدته 
أعظم كتاب نزل على المخلوقينء وكانت الطريقة التى يتم 
ہا التعامل مع هذا الكتاب مختلفة عما عليه سائر 
السا ا 

لعلك تعيد معى تصورات تلك اللحظات الإيمانية التى 


0 ق‎ LONE LOO NEON 


(۱) آخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم (۲۳۰۸). 


کي 
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خوت ھی ر مضان 


AAOAAAORAADADADADADAOADADADADASADASASASAAAAAAAAASAAASASASASADASADADADS 


تجمع بين ملك ورسول» اللحظات التى لم يعد فيها ثمة 
فارق بين مباهح السماء وأحداث الأرض ! 

كان هذا اللقاء يجري كل ليلة من ليالى رمضان وإذا 
أردت أن تعرف مكانة هذا اللقاء فانظر للمسافة التى 
يقطعها جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض من أجل 
هذا المعنى كل ليلة! يا الله ! 

لو منحنا عقولنا فسحة لتتأمل هذا المشهد وهذه 
المسافة المقطوعة وهذه الرحلة المضنية كل ليلة! 

لن ينقضى عجبى وعجبك إلا إذا أدركنا أن هذا العناء 
کان من أجل القرآن!! 

من أجل دراسة معانى هذا القرآن الذي لوّثه الغبار على 
ماتا ووهه الس ي مداخ بو فا دالت يدف 
النسيان وهو فى آدراجح وجنبات مساجدنا! 

ک ر الحرن وآنا آری مصحفا خاویا فی آدرا۔ 
مکتب! 


^ i ^ 
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ادت اله يد ات م للر ك جیا 


کم مرة راعنی صوت الحادي وهو ینعی غفلتنا عنه 
و > رصم 


»۰ ۰ ۰ ا ا“ ۰ ا چ 
ويزري بنا ونحن نژور بأوقاتنا عنه لاما الاس قد انم 


چ ~ وو ر ر ر رار 


من ريم وشقاء ما في الصذور وهُدّى وة إَمُوَمِين 4 
[يونس:۷٥].‏ 

المبكى والباعث للحسرة في ذات الوقت آنه حتى 
زان ی یا لا جر ری اجر اء الا 
على حرفه دون معناه! 

یا لھا من حسرة تلك التی تری فیھا جبریل وهو یمضی 
في رحلة مضنية من السماء إلى الأرض كل ليلة على مدار 
شهر كامل في حين لم يكلف الواحد منا أن يأخذ تفسيرا 
صر لھ ف فل ان سررة الاغلاص فا 

يا أيها القَراء لهذا الحرف أما آن للقرآن أن يتحول من 


حرف إلى معنى! 


^ س 
حدت فی رمضان e ° SS‏ 
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» 


اما آنل ن تان حورل عا ل اکر انه وزی 
قلوبنا بمباهجه! 


يا يها المسلمون! 
هذا وان القرآن» والذكريات ومشاهد الأفراح. 


DIC 


HS 1°‏ حدت فی رمضان 
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GE 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف 
الأنبياء والمرسلي» وعد 
بينما أتجوّل فى أحاديث الصيام استو قفتنى هذه القصة: 


« 
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7 ۰ ر ن کر 
اخرح مسلم بي «(صحیحه» عن کرّیب: 
بنت الحَارث. بَعثتة إلى مَعَاويّة بالشام» قال: فقدمت الشام 


ے 


کے 
ا 


aa‏ صر و کے ETT‏ 2 ر صر رک ن ا 
فقضصَيْت حَاجَتهاء واشتهل على رَمَصَان وَأتَا بالشام» فرأيْت 
E A GS CECE Go ST‏ 9 
الهلال ليل الجمَعَةء ثم قدمْت المدينة فى اخر ال 


چ ےم 2 0 ر و ی dd‏ ر e‏ 
فال دای عباس رضافعتها» ثم ذكرَ الهلال فقال: 
س ر 2‰ و a ao oF 3 ٤ U f‏ 
متی رایتم الهلال؟ فقلت: رایناه ليلة الجمعة» فقال: انتا 


وه و 2 


e‏ فقلت: َعَم وراه ا وَصاموا وصام معاوية» 


حدت فی رمضان ۱۱ 
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فقالّ: لتا رَأيتاه ليه السَبْتِ فاد رال توم حَتی نول 
اين أو را فقلتٌ: أو لا تكتفى بروَبَة مُعَاويَة وَصِيامِه؟ 
i I TEE‏ 

ما استوقفنى في هذه القصة كلمة هذا العَلَّم المثير في 
رحاب العلم ابن عباس وهو یجیب على تساؤل کریب 
فال ع ا ا ا 

وما حاجة الأمة اليوم إلى شىء حاجتها إلى روح هذا 
الل رت داو ا ا 

ماذا لو كانت الأمة اليوم تتحرّك بكافة أفرادها 
ومسؤولياتها وأنظمتها من خلال هذا المعنى «هَكذا ا 
رسو ل الله ب 

وقد قال الإمام مالك يانه كلمته الشهيرة: «(لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها» ولم يعد خافياً اليوم 
تلك المحاولات التي يرقق فيها دين الله تعالى باسم الفقه 


0 TD OTONOM 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۸۷). 


E‏ حدث في رمضان 
والتيسير وفهم الواقع ومسايرة العصر وهى في ذات الوقت 
مدان لمفهرم تلك الكلمة الية ف الراته. 

ما دفعنى لذلك القول ما رآيته فى اوساط ثلة من الآخيار 
الذين لم يعد الواحد منهم يتحرْح من الأخذ من لحيته حتى 
لم يبق لها سوى صورة» ومد ثوبه حتى جاوز به الكعب» 
ولم تعد الموسيقی عنده ذات شأن» وتوسُع في بيعات الربا 
بحجة فتيا لا واقع لها. 

ورقق الحجاب فى أوساط سانا حتی بات ق تستر 
عاد لا بأس به» وفيه خلاف» والمسألة فيها قولان. وإٍذا كان 
هذا شان الح للدي لاض دما الان ف 
غیرهم | 

وما سقته هنا مجرد أمثلة ونصوصها الشرعية في غاية 


ت فن ندا ¥ 
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Oo 


ووجود الأعذار الكافية لإزاحة معانيها ويمكن مد هذ 
الصور إلى اكثر من نص شرعى. 
متى يارفاق تحرى هذه الشريعة بأحكامها في قلوبنا 
اا نتمثل أحکامها والعز يدفع بنا إلى عنان السماء! 
رصی الله عنك يابن عباس وجزاك الله تعالی ما جزی 
عالماً ومصلحاً عن أمته وردنا وسائر هذه الأمة إلى مباهح 
هذه الشريعة الغراء 


SOR 


1 حدت فی رمضان 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
ااا والمرساین: وبعد. 


ما حاجة الأمة اليوم إلى شىء حاجتها لمعرفة سنة نبيها 
5 وهديه فى الحياة. 


كم ستكون مباهج هذه الأمة لو عنيت بتدبر وفقه سيرة 
نبيها 4! حاول الإعلام وما يزال جاهداً في خلق قدوات 
انت یا اجان الان ,تتت عا سوها 
وحفظت لحظاتها اليومية وقرآت عنها تفاصيل دقيقة 
ار ا ات ا ات الال و ا 

والمؤسف أن هذا الجهد الإعلامی کان على حساب 
القدوة الأصل فغابت معالم الهدي والنور الإلهي بقدر 


^A س‎ ^ - 
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حضور هذه الأسماء في عقول آبناء الأمة كل يوم. 

ولعلى اليوم وأنا أقص أحداث رمضان من خلال 
الوحی آنقل لأجيال هذه الأمة مشهداً كانت يحدت ف 
بيت رسول الله 5 وينير أرجاءه ويثير مباهج الأنس والفرح 
الا عر اروا ما ق ع ق ن 
E OO RGN OG Be‏ 

هکذا کان 4 في بيته يثير مباهج الحياة ويصنع من 
اللحظات العارضة أنسا وذوقا وجمالاً فى حين يقوم بإدارة 
الحياة ويصنع تاريخ البشرية في حقبة من أصعب حقب 
التاريخ على الإطلاق» ولم يتعارض معه أنس زوجه 
زصاھے به واف سا عات ال ريع مم تلك الهم د ال 
كان ينوء بحملهاء وتلك الأثقال التى كانت ترهقه. 

وكأنه يقدّم رسالة لكل فرد فى الأمة أن التوازن ليس 
خيارا مطروحاً في إدارة شؤونك اليومية وإنما قضية 


0 TOD ONL NOT ON LOLOONEO N 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱۰٩١(‏ 


e‏ حدت فی رمضان 
أساسية الخلل فيه خلل فى إدارة حياتك كلها. مؤسف أن 
بعضنا يعيش لمشروعه الشخصى أو يثير مباهج عمله 
ولكن في المقابل على حساب بيته وأسرته وحياته العائلية» 
وهذا مجرد نموذح لخلل یجتاح حیاتنا بشکل مخیف. 

فإذا ما معنت النظر قليلاً رأيت كيف كان # يعيش 
الحب ويجد له تطبيقات كثيرة في بيته ويثير مباهجه في صور 
تستدر عواطف الشوق إلى أبعد الحدود ويجد فى لحظات 
الجوع والعطش فسحاً كثيرة لمباهج الحب ولواعج 
الشوق! في حين يضن كثيرون بكلمة حب أو رسالة شوق 
أو هواتف ذكرى لزوجة تجتاحها مشاعر الحب ولا تجد 
مجرد محاولة لإشباع تلك اللحظات فيها وتعود البيوت 
شبيهة لحد كبير بالسجون التى لا ترى فيها إلا مشاهد 
اة والحفوالاهمال! 

إن جملة كبيرة من حوادث الشكاوى في المحاكم بين 
الأزواج وحالات الطلاق والفراق في مثل زماننا سببها 


ww KEI 
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حدت فی رمضان ۱۷ > 4 


فقدان مباهج الحب وانشغال كل واحد من الزوجين عن 
الآخر وكان يمكن لكلمة حب ورسالة شوق وحديث 
مشاعر أن بحل بوتا إلى ساحات من الجمال تنجد فيها 
روك الجا ال اع فف ل كال كله الضاكر 
تطول الأسرة كلها ويجد فيها الأبناء حصانة فكرية ونفسية 
وعاطفية تقيهم غائلة المتربصين م والمترصدين 
ا غرافضھ م ن کر من الا حجان 

إننى اود أن قول فى الختام لسنا بصدد اتام بعضنا 
ورمى كل طرف منا للآخر بالتقصير وإنما بحاجة إلى مد 
مھا ا لیت اوی ال مر بحا ج ان يدا هلا الا 
خطوات الحب من جديد» بحاجة أن نجرب إثراء بيوتنا 
بكلمات الحب ورسائله وتطبيقاته وتحويل تلك 
المساحات التى طالتها الصحراء في زمن طويل إلى 
ساحات ربیع. 


۸ حدث في 

من فضلك آيها الزوح لترى منك هذه الوردة فى بيتك 
مشافر وجدانك وعاطكت اسما من فضاك فشاعر 
حبك» قل لها ما زلتى خياري الأول لم يتغيّر بعد! 

وأنت أيتها الوردة دللیه ردې له مشاعر اشواقه باوفی ما 
يكون» قولى له: أنت روح هذه الحياة ورسول حبها الكبيرء 
کوني معه في فرحه وحزنه ني حال حضوره وغیابه آشعریه 
آنه کل شیء في بیته وسیکون لك أوفی ما یکون. صلی الله 
عليك يا رسول الله كلما حاولت أن أقفل دائرة الحديث 
وأختم مشهد هذه الصورة تبدى لى مشهده من جديد وهو 
يداعب زوجه ويؤانسها بالتقبيل في لحظات الجوع 
رالط رالعب وساالت ا كان ها اللهد ن 
رمضاں گم ہے ماع الب ال کانت دار ی غر 
رمضان!! واشوقاه لذكرياتك يانبي الله ! 


SOR 


حدت فی رمضان ۹ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف 
الأنبياء والمرسلين ؛ وبعد: 


ء ٢‏ م ار ۴+۰ , ٣ے‏ 

روی البخاري ومسلم عن أبى هريرة روو قال: نما 
وق و چ 2 للا o‏ 
نحن جلوس عند النبث 5 إذ جَاءَه رَجل فقال: يا رسول 


ی e‏ و و ےگ ر م 
صائم» فقال رَسول الله 0 «(هل تحد ره تعتقها؟) قال: 
ل فال: «فهل تَستطيع أن تَصوءَ E‏ متتابعین)» قال: ل 


ت 
#4 


۹ fi ° ر س و ا‎ i 
° فقال: «فهل تحد إطعَامَ ستينَ مسشكيتا». قال: لأ...‎ 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹۳٩١(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


HS °‏ حدت فی رمضان 


يا اللّه! فقط جامع زوجه في نهار رمضان ففرضت عليه 
الشريعة عقوبة يجد لهيب أوارها وحرارة لظاها ما عاش! 

تلك اللحظة المباحة فى أصلها المحرمة لعارض الصوم 
SI‏ 
ومؤثراً للدرجة التى إذا لم تجد عتق رقبة فعليك بمكابدة 
شهرين متتابعين تتفوق فيها من جديد على شهواتك 
ونزواتك العارضة فتعظم شعائر الله تعالى» وتقوم له 
بحقوقه. لعل الشريعة أرادت ذا الجزاء أن تبين لنا أن 
قدراتنا وإمكاناتنا أقدر منها على السقوط فى حضيض 
المخالفة» وأن فى إمكان الإنسان مهما كانت ظروفه 
العارب أذ برع درق نهر ا الاجا وان علي ل دات 
الوت انفلا م العاجل مرج لكر من الخسراد' 

يا الله كم لنصوص هذه الشريعة من جلال وهيبة لو كنا 
نعى مداها في النفوس! هذه العقوبة القاسية الصارمة فى 
مقابل لحظة احتاج فيها الرجل زوجه في غير وقتها 


^A ww ^ - 
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المأذون! وهى في ذات الوقت حاجة فطرية في نفس كل 
إنسان ذلك لأن الإسلام يحب للمؤمن أن يتحلل من الطين 
ویتعالی على ضعفه البشري ويسمو بروحه ودوافعه 
ورعاته الى مفلكرت السماء بستقا هذا الي 
واحتياجاته ويستقبل وحى السماء وأنواره» ويقدس تلك 
الشريعة الغراء» فيأتمر بأوامرها ويقف عند حدودها فكيف 
بمن يواجه نصوص هذه الشريعة في كل مرة بالتشكيك 
ويجهد في صدام النصوص لبعضهاء ويخوض برأيه في آي 
مسالة دون حرج» وكلما قام نص من كتاب الله تعالى وسنة 
نبیه 4 دفعهما عن واقعه وهو متکی على أریکته دون أن 
بکلّف نفسه حتى مجرد سؤال هل الذكر. 

إن هذا الحدث يعيد مكانة نصوص هذه الشريعة فى 
نفوسناء ويحملنا على تعظيمها وإجلالها بالقدر الذي 
يجعلها كفيلة في النهاية بمشاهد الحياة التى نستقبلها ِي 


SY‏ حدت فی رمضان 
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24 ا ا 

ے ر 2 بل ا ھر ا 2 E‏ 

اسنا رَسول الله 6 ی رَمَضان» فصضام حتی بلغ 
ID E GL u‏ 

ن» ثم دعا بإِناءِ فيه شرّاب» فشربه نهارًا يراه الناس» 


فقال ابن عباس: 


ا HE‏ اا 8 ا اا ت ا ی © 
«(فصَام رسو ل الله 4 وافطرَ» فمن شاءَ صامَ» ومن شاءَ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۱۳). 


حدت قی رمضان ۳ 
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هكذا هو الإسلام يعتبر فرائضه تهذيباً للإنسان وتربية 
له اذا ما جارزت ذلك وشکلت خظر ا غل فهو ادعات 
الضيق على مشاعره وألجأته إلى الحرج والمشقة توقفت 
عن سريان أخكامها ونقضتها من مته واعترت ذلك 
المكلف لحظتها بريثاً من تکاليفها خالياً من مسؤولياتها. 

إنها جاءت لتهذيب آخلاقه وتربية نفسه وصقل 
مشاعره فإذا صارت ثقلاً وحرجاً ومشقة لم يعد لها حكمة 
CE‏ 

کان رول اللہ 4 فی سَفَر فَرَأی زَحَامًا ورجلا قد ظلل 
عله فقال: «ما هَدًا؟)» ققالوا: صائي فقَال 4#: ليس م 
ابر الوم فى السَمر»"". 

وي رواية آخری: أن اتی 4 سَافَرَ فى رَمَصَانَء فَاشَدً 
الوم عَلّى رَجُل مِنْ أَصحَابه » فَجَعَلَتُ راجِلتة تَهيمُ به 
تحت السَجَرَة » قَأبرَ ال ك قمر أن بطر » ف دما 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹٤٩(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 


^ 0 ا ^ 
٤ ^‏ $ ھ س آي رمضان 
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لن 4 اء » قَوَصَعَة على بده » ثم شرب والتاس 
o‏ 

أراد 4# أن يبين أن الشريعة جاءت لتهذيب نفس العبد 
وليس لتعذيبه» كأنه ب يقول لنا: شريعتكم سمحة يسيرة 
خالية من الآصار والأغلال تتعامل مع الإإنسان وفق ظروفه 
واحداثه» ولا تکلفه سوی طاقته وسعته» ولعل هذا الحدث 
يمسح صور الضبابية التى تخشى عيون البعض حول هذه 
الشريعة ونا ضيقة ولا تراعى المشاعر والنفسيات وتبين 
لهم أنهم لم يقرؤوها قراءة ممعنة ليتعرفوا على مشاهد 
الجمال في مضامينهاء وأراد # فى المقابل أن يثير مباهح 
القدوة فشرب لإدراكه 4 أا ستلغى كثيراً من أسئلة 
الركب وتثير مباهج العمل في كل صفوف أصحابه. 


)١(‏ آخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه» »)۲٠۲١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاآثار» (۳۲۲۸). 
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كان يمكن للنبى 4 أن يأذن لحظتها لذلك المجهد من 
التعب بالشرب ويمضى غير أن الصورة ستظل ناقصة 
المعنى وسيتعثر في تقدير الظرف العارض كل إنسان ثم لا 
يجد كثير ون وضو حا لتلك الصورة العارضة. 

وما حاجة الأمة اليوم لشىء حاجتها لذلك القدوة الذي 
کرد اض ا ئ لاتا کے بلا کے ھی ا 
البيوت لزوج يثري مباهج الشريعة في أرجاء بيته! وكم هى 
حاجتها لأب بهيض مباهج هذا المعنى في حياتهم كل حين! 

ما أحوح مساجد المسلمين إلى إمام يدرك أن حاجة 
مأموميه إلى عمله وقدوته أكثر بكثير من حاجتهم إلى 
حدیثه ومو عظته! 

ما أكثر حاجة الأمة اليوم إلى عالم يبهجها بقدروته» 
ويثير مكامن الشوق فيها بمجرد رؤيته وهو يجري في فلك 
هذه الشريعة ويقوم بواجباتها ويبسط آثار القدوة من خلال 
تلك المعالم في حياته! 


HS 1‏ حدت فی رمضان 


كان # يشعر بأثر هذه القدوة ويستلهم مواقفها في كل 
حر و فاا ات دا ا رس فاح فاا ےن 
حياتنا من جديد. والشوق إلى قدوة يتحرك ني بيته وطريقه 
ومسجده وساحات عمله! 


SOR 


حدت فی رمضان ۲V r‏ >46 
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مشاهد المتسحرين نى السماء 


حدٌث أبو سعید الخدری و أن النبی يل قال: «قَان 
الله عر وجل وَمَلاَكَتةُ عل ال ل 
معى لهذا المشهد الرمضاني الذي يتم في كل ليلة من ليالى 
e‏ 

مشهد تتناغم فيه أحداث الآرض مع أحداث السماء! 

بمجرد ان دا شحور بدا اء اله عالی علاك عد 
ملائكته» وتلهج الملافكة لحظة سحورك بالدعاء! 


(۱) آخرجه آحمد (۱۲/۳)» والرویاني في «مسنده» »)۱٤۳۲(‏ وحسنه 


ف (صحیح الجامع» (۳۲)» و صححه الأرنؤوط ف تحقيقه للمسند. 


v 0 ^‏ ^ 
U^ ۰ ^‏ ھے س آي رمضان 
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يا الله كم فى هذا المشهد من أفراح لو أدرك الإنسان 
مشاهد هذه اللحظة وتخيلها وسرٌح النظر في مضامينها لقام 
إلى سحوره ومشاعره ترقص فرحا وسرورأً لثناء ربه ودعاء 
ملائکته! 

هذا فى بضع لقيمات أثناء السحر فكيف بصاحب 
الطاعة والقائم بحدود الله تعالى والمعظم لشعائره فى سائر 
حباته ! 

ولو تساءلت لم هذا الإجلال لأكلة السحر بالذات ؟ 
لم هذه العناية الكبيرة الجليلة ذه اللحظات من عمر 
اسان 

ومن الإجابات التى ترتسم من أول لحظة تجاه هذا 
الحدث أن كل حكم فى الشريعة له منزلته الخاصة ويستحق 
الاحتفاء وترصد له مكارم وهبات تجل عن تخيّل الإنسان! 
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وتمد فى مساحات الأمل لأبعد الصور فإذا كان الله 
تعالى الخالق الكبير المتعال جل فی علاه يحتفى بالمتسخر 
للدرجة التى يثنى عليه أمام ملائكة السماء لحظة سحوره 
فکیف به تعالی لمن جهد عمره في نیل رضاه! 

كيف به تعالی آمام سجود عبده في لحظات السحر 
ورجائه وسؤاله وتفریح کربه في مواقف الحاجات! هذا 
ربنا یحتف بنا فى اللحظات التى نمارس فيها بعض شهواتنا 
فکيف ونحن نجهد في عمل آو نتخلی عن شىء من آجله 
تعالی! 

يا الله كم يستحق هذا المعنى من مشاعرنا ووجداننا 
ولحظات الاشواق في حياتنا! 

ما زالت هذه الشريعة تفضى لنا بسماحتها وجمالها 
ويسرها للدرجة التى تيج مشاعرنا لنتقوى على عبادة 
الصيام» تحفزنا للأكل حتى لا يخدش الجوع مشاعرنا 
ويأتي على بعض أخلاقنا ويفقدنا آثار هذه العبادة العظيمة! 


S7‏ حدت فی رمضان 
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ترئ ماذا يمكن أن يقول ذلك المتهوك فى شريعة الله 
تعالى وهو يلمزها بالحرح والمشقة والضيق أمام هذا 
المعنى الجمالى المثير! فكيف لو استطاع أن يمد فى قراءة 
نصوصها أبعد من هذا المدى! 

ا الک ا روت ج لخر رل ك 
ب للعرباض بن سارية وهو يدعوه لأكلة السحر: «هَلْمٌ إلى 
الْْدَاء المُبارَك». 

وتأمل قوله ء4 وهو يقول عن أكلة السحر «إنها بر 
أعطاكم اله لاء فلا تدعو" . 

وإياك أن تتهاون فيه ورسولك # يقول لك «السَحورُ 
اکل برگة » فلا تَدَعُوه » ولو آنْ يرع آحذكمْ جُرعَة مِنْ 


(۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۱۲۷)» وآبو داود »)۲۳٤٤(‏ والنسائي ۲۱٠٠(‏ ). 
وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)۷١٠٤۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۳۷١ /١(‏ والنسائي .)۲۱١۲(‏ وصححه الألباني في 
«(صحیح الترغیب والترهیب)» (۱/ )۲٥۸‏ رقم .)۱١۹۹(‏ 


حدت فی رمضان ١‏ 
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(۱) آخرجه آحمد (۱۲/۳)» والرویاني في «مسنده» »)۱٤۳۲(‏ وحسنه 


ف (صحیح الجامع» (۳۲)» و صححه الأرنؤوط ف تحقيقه للمسند. 
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آخرج البخاري ومسلم في «(صحيحيهما» من حديث 
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صِبيااء وحمل لَه الب ِي الِهنء إا بى أَحَذُْ 
عَلّى الطعَام أَعْطَيْاه داك حى يَكونَ عند الإفطّار». 

تأمل هذا الحدث الرمضانى الذي تحكى فيه الربيّم قصة 
ا ا ا ال ارت ف الا 
لشؤونهم وشجونمهم وحكاية الثقافة السائدة فى تلك الحقبة 
ا ت کے ارچ اک فر 
على همومهم وأوقاتہم ویصرفون لھا جزءاً كبيراً من 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹٦۰(‏ ومسلم .)۱۱۳١(‏ 
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تفكيرهم ويبذلون لها الوسائل الممكنة لنضجها وتحقيق 
ثمارها. إنم لا يكتفون بتعليم آبنائهم أصول دينهم وحثهم 
على اعتناق مبادته» کلا! 

وإنما يجهدون فى تمثلهم له حتى في الشعائر المستحبة 
غير الواجبة للدرجة التى يتفرغون لهم ويمنحوضمم 
الأوقات ويبقون معهم يمارسون أنشطة تسليهم عن الجوع 
والألم حتى يتم الواحد منهم يومه في الصيام. 

لم يفرض الصوم بعد على هؤلاء الصبية ولكن ذلك 
الجيل كان يؤمن بأثر التربية ودورها الكبير في تنشئة جيل 
قادر على استيعاب مضامين تلك المفاهيم والحياة با في 
مستقبل الأيام» ويدرك تماما ان کل جهد مبذول فی آيام 
الصخر أعود ما يكون على أصحابه مع الزمن. 

تأملت هذا الحدث وقارنته بحال بعض أسر المسلمين 
التى لا تقيم أبناءها لصلاة الفريضة أصلا وقد ترى هولاء 
الآبناء ينامون عن أعظم فرائض الله تعالى ثم لا بُحرك لهم 


SF‏ حدث فی رمضان 
هذا آالمشهد ساكا ضلا أن يشعروا بسزلكهم تاد أول 
سوال پسألونه بین يدي الله تعالى يوم القيامة! 
E CC‏ 
وأسر تشتري لأبنائها صنوف التقنية المدمُرة لأخلاقها 
وقيمها ومبادئها ولم تتجاوز بعد سن السابعة أو الثامنة ثم 
لا تكلف نفسها السؤال عن مآلات هذه الجوانب وآثارها 
القيمية. 

وسر أآخرى لا تعتنى بالحجاب لبناتها وتقارب البنت 
البلوغ وهى لا تعرف الحجاب أو لم تشعر بأهميته في 
اوساظ اللأسرة وکرت فشعرت رضرقه ولم اس به 
وعاشت فی صراع دائم معه فلا هى التى وصلها مفهومه 

او الا ا ج وب هاا الات الك اة 
من قبل البيت والأسرة والمدرسة والمحاضن التربوية التى 
تنشد هذه المعاني وإلا سیتولی الله تعالی دینه كما قال: 


حدت في رمضان 0 4 


ورن تولو یدل وا رک تر لا یکا اتک 4 
آ خد 

إننا بحاجة ماسة جداً إلى وعى بأثر التربية وخطر 
التخلى عنها وفقه الوسائل الداعمة لتأصيلها فى نفوس 
الأجيال وعلينا أن نؤمن فى المقابل أن فى مجتمعاتنا رؤى 
وأفكار وتجارب واقعية لتلك الأحلام فالأسر التى عنيت 
بأبنائها لحفظ كتاب الله تعالى ورابطت على هذا المعنى 
حتى تحقق لها ما تريد والأسر التى شعرت بقلق التقنية 
وساعاعا اا وتيت ااانا دح الوت 
وانشغلت بتأصيل القيم والمبادئ في نفوس أبنائها بلغت 
مناها في كثير من الهموم التى تشغلها. 

إن الأمة البوم تواجة تحديا كبيرا مع عدوها وأبناؤها 
هم غتاذها وقرغا ومضكها ومالم تستشعر الاسر والبيرت 
دورها وأثرها فى هذا الشأن وإلا ستكون الخسارة كبيرة فى 
حق أمة بتعظر منها أن تكون في حاضرها ومستقبلها كل 


شیء. 


دا 
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مشاهد العمل والاأقتداء 


فى «الصحيحين» من حديث عائشة رضاكتها قالت: 


نى رَسول الله ب عن الوصًال رَحْمَة لَهَمْ»ء فَقالوا: إِنَكَ 
ا ل «(إنى گھک انى بطعمُنی ری 


e وہ‎ 


وف «الصحيحين» کال من حدیث ا عمر رىتة: 
أن ال #5 وَاصل» قَوَاصل التاس» َس عَلَيْهم مهاه" . 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹٦٤(‏ ومسلم .)۱٠١٠١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۹۲۲)» ومسلم .)۱٠١۲(‏ 


حدت قی رمضان ۳۷ 


وف «الصحيحين» من حديث انس رت قال: 


E‏ 2 ا 2 م چ س شو اص ار 
وَاصل النبق #5 آخرَ الشهر» وَوَاصل آتاس من الناس» فبلغ 


ت 


الى ك فقال: «لر مد ب الشه لواضلت وضال يدع 
ر ق و ےت ٥‏ 
لست مثلکٰء إنى أظّل يطعم 


بی وَيَسْقّین»'. 

إنك حين تقر هذا الحدث ترى فيه رسول الله 4 
مغفور الذنب وهو يجهد في عبادة ربه» وبناء نفسه وتأهيل 
ات إل تھے درج مک و اصل ص ف ری نای 
E E I TE‏ 

صناع الحياة يحسنون فن البناء ويثرون واقعهم بمباهح 
العمل والتحدي والبناء في زمن باتت القدوة تتهاوى 
وتختل موازينها وتسقط بعض قيمها وتعجز عن الإثارة 
التطبيقية في واقعها في أدنى الأشياء. 


(ST XOT @. OTe COT @ COO (TOC C@ KT CRT) CRTC) COT, OT) LOT CO KOTO LO 8 O (Te 8 


(۱) آخرجه البخاري »)۷۲٤۱(‏ ومسلم .)۱٠١٤(‏ 


^ حدت فی رمضان 


إنها رسالة ضخمة يهبها النبى #5 لصناع الحياة 
والقدوات وحمّال المشاريع ويدعوهم لفن العمل 
والتطبیق قبل کل شیء» وتری کم کان لهذا العمل من اثر 
روحی على قلب رسول الله #5 حتى أفاض عليه نعيم 
الأرواح. 

فيا لله كم للعمل من أثر على أرواح أصحابه 

لو أحسنوا رواء هذه الشريعة فى النفوس. 

وترى ني المقابل حرص ذلك الجيل الذي رباه 5ة حتى 
فى الشاق من العمل والمكلف لهم والمجهد لذواتهم 
يذهبوا يبحثون عن الإعذار الممكنة لتفلتهم عن العمل 
وانفكاكهم من تبعاته وإنما يبحثون عن الإسوة ويتطلبون 
مظاهر الاتباءع ويجهدون فى اللحاق. 

وينتهى مشهد الحدث فى النهاية برسالة ضخمة مفادها 
أن الاتباع منضبط وأن الزيادة في الشريعة كالنقص فيها لا 
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فرق! 


حدت في رمضان ۳۹ 
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ولا يعد ولاء الحب والشوق مسوغاً لذلك الإفراط بل 
تخاصمه الشريعة وتقف ضده وتحاصره في أضيق الزوايا 
وتعتبره تجاوزاً لحدود هذه الشريعة وتجنياً فيها ويستحق 
صاحبه العقاب. 

هذه بعض ملامح هذا الحدث الرمضان يخرك أن هذه 
الشريعة شريعة مرتبة منظمة ويدعوك فيها للاقتداء الواعى 
وفق السنة ويحذرك من الغلو في مشاهدها. 


SOR 


HS <‏ حدت فی رمضان 


AAAASAAAAASAAAAAADADASAOADADADAGADASAOASASASASASASAAAAAAAAAAAASAAAS 


في البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال: خر 
النبنْ 4 حبرا ية القَذر فتَلاَحَى (أي: تخاصم) رَجُلاَنٍ 
N Fg a‏ 
تالاحی فلان وفلانء فرفعت» . 

رفع علم ليلة القدر بعد أن كادت الأمة ترتع في 
فساعات تراما شيت الحا 

وكان المانع من هذا الخير خلاف بين اثنين» وخصام 
بين طرفين ونزاع على مساحات من الدنا! 


.)٠۰٤۹( »)۲۰۲۳( »)٤۹( آخرجه البخاري‎ )۱( 


حدت فی رمضان ۱ <6 
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ولا تزال الأمة إلى يومها هذا تعانى أثر هذا الخلاف 
وتکتوي بناره وتصطلی بمساحاته وتفوتا خیرات کثيرة 
ا 

يا الله كم يفوت الأمة من خير بنزاع بعض أفرادها! 

وقد قرر الله تعالى أن آقرب النتائح وأسرعها من 
الخلاف الفشل وذهاب اللحمة وضياع المقاصد الكبرى 
لاوا رغ واففت لوأ وذهب رع 4 [الأنفال ٤٦:‏ ] 

فهل وعت الأّمة الدرس! 

واستوعبت ضياع أعظم مقدراتها من هذا الخلاف 
ضياع هويتها وذهاب رسمها من التاريخ! 

جاء رمضان اليوم يعلمنا أن درس الوحدة من أعظم 
مقاصده» وهذه الجموءع التى تلتقى على صفرة واحدة عند 
الإفطار والسحور وتتعبد لله تعالى على مدار شهر كامل 
وتتوجه إلى قبلة واحدة في التراويح والقيام في صف واحد 
لا تختلف وجهته حقيقة بأن تعي هذا الدرس وتفقه 


HS <‏ حدت فی رمضان 


مضامینه وتعی آثاره وتطبق مفاهیمه فی واقعها ما استطاعت 
السا 
يتم الصلاة الرباعية مع الخليفة عثمان رضى الله عن 
الجميع فى منى ولما سألوه عن ذلك قال: الخلاف شر. 

إن الأمة اليوم تعانی تخلفا فى جملة من مشاريعها 
ار وتاعدة هاا الا هرال ولاف الى 
مداه وو شع بتكل ملخو .على موی اداد والانر 
لهات ولا اا لاتب سكا تك م 
اا ان کر ماتا ما لن الاعات الام 
(نموذجاً) فإذا ما توشعت قلیلاً ادرکت أن خلافات يتقد 
واخداتث گانت پر ما ما 

فإذا ما وشعت الدائرة قليلاً وجدت خلافاً بين 
أصحاب الحق الواحد وأكثره على الفاضل والمفضول» 


AAOAAADRAADADADADADAOADADADADASADSASASASAAASAAAAASAAASASASASADASADADADS 


وجله على الوسائل ! 

وربما خرجت الأمة من شهر رمضان ولم تضيق هذه 
المساحة فضلاً أن يتم إغلاق جزء كبير من ملفاتما. 

إننى أؤكد في هذه المساحة على دور الفرد وأن يبدا كل 
واحد متا من اة تاره ونی مساحته ویتازل هو آولا قن 
الخلافات التى يعيش واقعها ويسد فرجها ثم يتوسع قدر 
جهده في المساحات الممكنة. 

وعلى الجهات ذات العلاقة بالإصلاح أن تتبنى هذا 
المشروع وتدعمه وتحاول جاهده في مد آثاره قدر وسعهاء 
وعلى الدعاة على وجه الخصوص أن يرتفعوا قليلاً عن 
هذا الوحل» وأن يتعاملوا مع كل مجتهد كما تعامل النبى 
مع حاطب فى قصة خطابه الذي كتبه لقريش فى مكة. 
والله المسؤول أن يصلح قلوبنا ويرزقنا الاجتماع 
والاتتلاف إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
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فى السابع عشر من شهر رمضان كانت قصة البداية 
ولح اللارت ورون س الد ولا الت 
المستضعفة من زاوية ضيقة إلى بساط الدنيا الفسيح! 

بدر اول معر كة يخوضها الإسلام برجاله الجدد» وأول 
يدان كم كه تطيق الفاح والقيم الت تعلمها ذلك 
الجيل على أرض الواقع. 

بدر فى بدايتها رسالة ضخمة مفادها أن الله تعالى يجري 
أقداره لحکم يريدها ومشاهد يعرفها ولحظات يسوقها 
دون إ دراك آل ان کی مها 


^v A^ 


حدت فی رمضان (0٩‏ > 
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خرج الصحابة لقافلة قريش ولم يكن في حسبانيم 


a‏ ا > ر 
# كما احرج ريك من بک ْح ون رمام ألْمُوّمِِينَ کر هون 


© بوک ف آل بت اک گلا مسا إل الوت َم 
نروت © ود یدک آله دی الطایقکین آنا کم ودوت 
عر دَاتِ الَو ڪت کوٹ کک وريد اه آن يی الح 
بکلمیوِ وبقَطعَ دار الکفرین )4 [الأنفال :۰ -۷]. 

وکان ما اراد الله تعالى فحق الحق بكلماته وقطع دابر 
الكافرين» يسوقهم الله تعالى لأرباح الدارين ويتوقفون في 
الطريق مراراً. 

من نحن لولا الله! لله حكمة يسوقهم إليها هى ذاعها التى 
عاشوا لها أعمارهم لكنهم أضعف من أن يعرفوا مصالحهم 
لولاا توفيق الله لهم. 

نجت قافلة قريش بما فيها وأثار الله الموقف في نفوس 
قريش ليكون سيب للخروج فلم يتخلّف منهم أحد إلا أبا 


- ^O, vw A^ 
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لهب فاستشار النبی 4 صحابته وکل قال برآیه حتی جاء 
المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أراك الله 
فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسی: اذهب انت ورك میک اتا هتا وذوت 4 
[المائدة:٤٠]‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد 
لجالدنا معك من دونه حتی تبلغه) 

وقام سعد بن معاد تة فقال: فامض يا رسول الله 
لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت 
ال فك ااه حك ما فان ما رار واج 
وما نکر أن تلق بنا عدوا غداء إا اصرق الحرب:صدق 
في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسرٌ على بركة 


O 


O TO‏ الطبري في «التفسير» »)٤١/١١(‏ والبيهقي في 
«ادلائل النبوة) (۳/ »)۳١‏ وأخر جه البخاري ني (صحيحه) د ختصرًاء برقم 
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حدت فی رمضان ۷ 
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ما الأمة إلا بأفرادها! وما التاريخ كله دون هذه الهمہ! 

وما الحياة إذا لم تكن الحرية بهذه المعان! 

تطمّن القائد على جاهزية أفراده وقوة صفه وصمود 
رجاله فبقى توفيق الله استقبل القبلة ومد أكف الضراعة 
وشكى إليه الحال «اللهَمّ ِن تَهْلِكْ مَذِ الْعصَابة مِنْ اهل 
الإسلام لا تعب فى الأرؤض»'. 

لھ ی تيء من ادوات العر لم ق طرله ن 
الحرب بعد! 

لم يق إلا قار المعركة ومشاهحد الفتال. وبرين 
السيوف وصدق اللقاء» ثلاث مئة مقاتل وتسعة عشر رجلا 
من الله ن قال امن المشركن. 

E KR E PAT 
َم 4 [الأنفال:۹] يا الله ما أجو جنا للدعاء!‎ 


(۲ ۹( (€7°۹). 
(۱) آخرجه مسلم .)۱۷٣۳(‏ 


HS ۸‏ حدت فی رمضان 
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وما أحوجنا للصدق فيه والإلحاح على الله وتكرار 
همومنا أمام فيض الكبير المتعال! واستثار ب صحابته فى 
SNE ISN CEN‏ 
ار 

وكذلك يصنع الكبار يملكون طاقة كافية ويملكون في 
ذات الوقت فن دق جرسها في نفوس غيرهم في الوقت 
المناسب وثارت مشاعر عمير بن الحمام ورمى بتمرات 
فی يده قائلا: والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذا التمرات 
واستقبل رحى المعركة ولم يخرح منها حتى عانق الجنان! 

ما قتل الأآمة اليوم شىء ما قتلها التواني وحساب 
التگالف والعراتد والر دد ی مشاریم تاتجھا گالشس ف 
رابعة النهار! عمير هنا يقدم درسا بالمجان وينتهى مشهد 
الدنيا كله فى لحظة ويقدم روحه فداء هذا الدين» والامة 
اليوم قد لا تحتاج كثيرين في معاركها التي تدار في الواقع 


eS ON TOOT TOTO KOTO Re 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۱). 
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حدت فی رمضان 4 > 4 


وإنما تحتاج من يضحى من أجل مشروع أو فكرة ناهضة أو 
رسالة مثيرة ويدفع بأمته لآمالها الكبار. 

فقط يا أيها القراء ارعوا المساحات الممكنة وبثوا فيها 
أشواق الحياة» واكتبوا للأمة أن همومكم الفاعلة فى 
اا العم فب فلك الل اء 

بدت المعر كة والتقى الصفان» صف الإيمان وصف 
الكفر الأرواح التى تشتاق للآخرة والآجساد التیى تعيش 
للعاجلة ونزلت الملائكة من السماء تخوض المعركة 
وتجالد مع أهل الحق في ذات الله تعالى. 

ات ال عد ن دا ین الیک ر کن سجرن اسر 
سبعون وفر الباقون لا يلون عنقا على شیء! 

وذهب الكر أمام صدق القلوب» وتلاشت قوى الكثرة 
أمام صمود القلة وصار كل واحد من هؤلاء يبحث عن 
حياة بأي صورة ومعنى! 


^v A4^ 
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انتهت بدر وبدأت دولة الإسلام تأخذ حظها من المكان 
والزمان وكان الدرس لقادة قريش صفعة لا يمحيها الزمان 
والذين شغل النبى به بتربيتهم في مكة زمنا طويلاً جاؤوا 
يصنعون حكايات مثيرة من البذل والعطاء والتضحية! 

هذه بدر إطلالة التاريخ على العز تذكرنا بأن رمضان 
شهر التضحية والبذل» وأن رايات الجهاد هى جزء من 
تاريخ الآمم» هذا تاريخنا وهؤلاء اسلافنا وهذه ذكريات 
مجدنا ومن حقنا ان نتغنی بالذکریات. 

والأمة اليوم علاها غبش المفاهيم فإذا سمعوك تتحدث 
عن الجهاد عز الأمة وتاريخها تلفتوا وجلين وتبدت لهم 
صور داعش وجماعات التكفير وتحول ذا تاريخنا من عز 
وشرف إلى تهمة صنعها العدو وألبسنا قميصها وجعلها 
حربا حتى على مفاهيمنا الشرعية! أين صور داعش 
والتکفير من الجهاد الشرعی الدی کان خير عدوه ما بین 
الإسلام أو الجزية قبل بداية أي معركة! 


حدت فی رمضان 0۱ 
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أين هذه الصور التى تتناقلها وسائل الإعلام من 
N O ES‏ 
كل معركة! 

أين الجهاد الشرعى الحقيقى الذي يخاصم فيه النبى ل 
صاحبه وحبه أسامة لآنه قتل رجلا لاذ منه ونطق الشهادة 
فقال له 4: «أقََلمَه بَعْدَ ما قال لا لَه إلا اث . 

ل اون ا ا 

فقال #: «أقلا شَهَقَّتَ عَنْ قَلْهِ!...). 

بلغ من خطورة عدونا آنه جندنا لحرب ديننا بعضنا 
يسفك الدم دون أدني عذر» وبعضنا يشوّه صور مفاهيمنا 
بقلمه ولسانه» وبعضنا اکتفی منه العدو بان خلق في قلبه 
القلق من تلك المفاهيم. 


Sle Oe LOOL OOOO OTOL ONTOS OTOL Lee 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۲٦۹(‏ ومسلم .)۹٩(‏ 


o‏ $ حدت فی رمضان 


وعز الأمة وفخرها وسؤددها بأن تقرأً شريعتها قراءة 
واضحة» وتفقه مساحات دینھا كما آراد الله تعالى لهاء 
وتفاخر بكل مصطلح جاءت به الشريعة» وحلول مشكلاتنا 
يجب أن ينطلق من الوحي كقاعدة حتى يصل لمقصوده لا 
إن يشکك في مفاهیمه ویجهد في تشویه قیمه ومبادئه. 


SOR 


